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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله  أخواتي الفاضلات، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل في مدونة بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)ات قسم موجودة في شبكة مسلم

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله  -

 ..شيطان، ونستغفر اللهوحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا وال

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 .لقاؤنا شرح لحديث من جوامع الكلم، وهو في المعاملات

 حسان؟لإإلى اما الطريق ف، حسانادات وأولى المطالب أن يصل الإنسان إلى دجة الإعلى المر أ

الله فصة، اب والس   بالصصو  في الكتطريق، وهذا الطريق بُ يّن لها  (سن مممن متق محُ )ن من مراتب الدي مرتبةن كل أور ن تتصأ لابد  
نسان يسمع هذه الإ حيانا  الإحسان، أو الصبر و م على طريق التقو  تقين والمحسصين والصابرين بدون أن يدله  لم يمدح الم وجل   عز  
   ،ف تكون من المتقينن تتعلم كيأ لكن لابد   ،لني من المتقينيقول يارب اجع ةسماء الممدوحالأ

ُ
 .حسصينكيف تكون من الم

 :بأن.حوالهجمع القلب في كل أ ما هو الطريق للإحسان؟

  ُالتي تمصعه عن طريق الله ن الموانعل  للبه مي. 

 يجلب لقلبك الحياة إلا الصلة بالله ولا، ويحليه بما يجلب حياة القلب. 

 طلب التخلية؟ ما معنى 

 .عز وجلني لله ريد كل الطرق التي توصلعلى أني أجمع للبي ريد دفع كل الموانع، وأجمع للبي على أني أأن أ

 :ثلاثة مسائل  ماذا تتطلب منا؟ والتحلية

عن  صعق يمكل طريعن   القلب ةليتخ في إرادة الصدقان، حسإلى درجة الإ الوصول في إرادة الصدق .الجهد بذل في الصدق .1
للبك تعلقا   أحب إليك، كن صادلا  في أن يمتلئ إرادة دفع هذا المحبوب لما هو في عصدك حب لهذه الشهوات لكن كن صادلا  ، الله

 .به سبحانه وتعالى

 ن يحُ ، وأداتسمال الله أن يطرد من للبي المفس  . مد على نفس  في مثل هذه المسألةعتأ ولا ،مال اللهس. 2
ُ
 .صلحاتل  للبي بالم

 .1((وَمَوْلاهَا وَلِيُّهَا وأََنْتَ ، زَكَّاهاَ مَنْ خَيْرُ أَنتَْ وَزَكِّهَا ، تَقْوَاهاَ نَفْسِي آتِ اللَّهُمَّ)) :ونحن في الحديث نقول .تعلم طرلها ووسائلها .3

                                                           
 (.2222)رواه مسلم  1



 

4 

 

طلب من ا، فكن صادلا ، و يزكيهاو فهوم السابق أني أطلب من الله عز وجل أن يمي  نفس  تقواها خذنا مصه المالذي أهذا الحديث  
 .الله هذا الأمر وتعلم الطريقة

 .1((عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِي إِلَى تَكِلْنِي وَلا , كُلَّهُ شَأْنِي لِي أَصلِْحْ أَسْتَغِيثُ بِرَحْمَتِكَ قيَُّومُ ياَ حَيُّ يَا)): وفي الحديث

 .ح الشأن كلهل  ص  لالقلب فلو صلح للبي،  أي ((كُلَّهُ شَأْنِي لِي أَصْلِحْ))

 

 وانعها؟ التخلية والتخلية ووسائلها وم تعلم طرقأكيف    

 .مصها تتعلم طرق التخلية والتحليةة، الكتاب والس صمصدري 

م امُ  ح ك ى  روٍ أ بوُ الإإِ حِ،ا بإنُ  ع مإ الِكِي ةِ  إِم امِ  ز يإدٍ  أ بِ  بإنِ  مُح م دِ  أ بِ  ع نإ  لص لا   : ل ال   أ ن هُ  ز م انهِِ  في  الإم 

 : أَحَادِيثَ  أَرْبَ عَةِ  مِنْ  تَ تَ فَرَّع   وَأَزمَِّت ه   الْخَيْرِ  آدَابِ  جِمَاع  

 .2 ((لِيَصْمُتْ أَوْ خَيْرًا فلَْيَقُلْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَنْ)) و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الص بيّ  ل  وإلِ  :الحديث الأول .1

لهِِ  :لحديث الثانيا .2  .3 ((يعَْنِيهِ لَا ماَ تَرْكُهُ الْمَرْءِ إِسلَْامِ حسُْنِ مِنْ)):  و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى و ل  وإ

لهِِ  :الحديث الثالث .3 ت ص ر   للِ ذِي و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى و ل  وإ  .4 ((تَغْضَبْ لَا)):  الإو صِي ةِ  في  ل هُ  اخإ

لهِِ  :الرابعالحديث  .4  ((لِنَفْسِهِ يُحِبُّ مَا لِأخَِيهِ يُحِبُّ الْمُؤْمِنُ)):  و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى و ل  وإ
 . 

، لا يجدها مع التشتتربعة سيجد في للبه من الخيرية ما بهذه الأمن يلتزم ف جماع آداب الخير وأزمته؛حاديث هذه الأربع أ
 .، تجد كل الخيرهذه الأحاديثاجمع للبك على فهم 

                                                           
 ( 1040برلم /6/142" )الكبر "أخرجه الصسائ  في  1
 (.42)، ومسلم ( 642)بخاري رواه ال 2
 (.1232( )1/201)، وأحمد (3726)، وابن ماجه (2312)رواه الترمذي  3
 (.6116)رواه البخاري  4
 (. 4)، رواه مسلم (13)رواه البخاري   



 

  

 

 ((يَعْنِيهِ لَا مَا تَرْكُهُ المَْرْءِ إسِْلاَمِ حُسْنِ مِنْ)) :حديثفي شرح نبدأ 

 .تركه ما لا يعصيه ن بعض إحسان المرءي مِ ، أهصا للتبعيض "مِنإ " :ءِالْمَرْ إِسلَْامِ حُسْنِ مِنْ

ا": الحصبل  يقول ابن رجب  نِ  نإ م ي  عإنِي  لا   م ا ت  رإك   أ ن   ع ل ى ي دُل   الحإ دِيثُ  و ه ذ  مِهِ  حُسإ لا   ي  عإصِيهِ  م ا و ف  ع ل   ، ي  عإصِيهِ  لا   م ا ت  ر ك   ف إِذ ا، إِسإ
نُ  ك مُل   ف  ق دإ  ، كُل هُ  مِهِ  حُسإ لا   . "إِسإ

 :نحسان كأنها شقيالإ درجة

 .ترك ما لا يعصيك .1

 .فعل ما يعصيك .2

مُهُ  ح سُن   م نإ  بِف ضإلِ  الأإ ح ادِيثُ  ج اء تِ  و ل دإ  يّئ اتهُُ  و تُك ف رُ  ، ح س ص اتهُُ  تُض اع فُ  و أ ن هُ  إِسإلا  ث إر ة   أ ن   و الظ اهِرُ  ، س   ت كُونُ  الإمُض اع ف ةِ  ك 
نِ  س بِ بِ   مِ  حُسإ   الإإِسإلا 

 .سلام متفاوتونحسن الإن الصاس في معنى ذلك أ مه سلاسن إعلى حسب درجة ح ضاعف حسناته؟اس ت  سأي ى ألع

لِمٍ  ص حِيحِ  ف فِ   تُكْتَبُ يَعْمَلُهَا حَسَنَةٍ فَكُلُّ ، سْلَامَهُإِ أَحَدُكُمْ أَحْسَنَ إِذَا)):  ل ال   و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الص بيّ  ع نِ  هُر ي إر ة   أ بِ  ع نإ  مُسإ

 .2((وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ يلَْقَى حَتَّى بِمِثلِْهَا تُكْتَبُ يَعْملَُهَا سَيِّئَةٍ وَكُلُّ ، ضِعْفٍ سَبْعِمِائَةِ إِلَى أَمْثَالِهَا بِعَشْرِ

 .لامسحسن الإ لمضاعفة هذه؟ما شرط ا

 .يعني وفعل ما يعني بترك ما لاديث من الح لام؟تي بحسن الإسآكيف   

 .سلامتى بسن الإآن أكون أهل لهذا الحديث المضاعفة أن جل أذن من أإ

 .الاشتغال بما لا يعني :رك ما لا يعنيضد ت

                                                           
 .الحديث الثاني عشر[  282:  ] جامع العلوم والحكم لابن رجب الحصبل   1
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ة  ع نِ الحإ س نِ ل ال    م ةِ إِعإر اضِ الل هِ ت  ع الى  ع نِ الإع بإدِ : و ر و   أ بوُ عُب  يإد  لا   ل  شُغإل هُ فِيم ا لا  ي  عإصِيهِ أ نإ يج إع   :مِنإ ع لا   .ن ٌ مِن  الل هِ ع ز  و ج ل  خِذإ

 .عني من علامة الخذلاننشغال فيما لا ي  الإف

 ؟"يعنِ لا يَ "ما هو مقياس 

تفكر فيها عصيه، ويبحث عن مسائل ويا تسئلة ويتصور أنهأالشخص يسأل  حيانا  ذا المقياس هو الذي فيه الخلاف، ألأن ه 
 ..نها تعصيهويتصور أ

ر ا و ن ظ ر ا ، و فِعإلا   ل  وإلا   بهِِ  ي لِيقُ  و لا   يهُِم هُ  لا   م ا أ يإ : ي  عإصِيهِ  لا   م ا ت  رإكِهِ  م عإنى   في  -راح الترمذيحد شُ أ- الإق اريِ ل ال     و فِكإ

 .ما لا يهمه -1

 .وما لا يليق به -2

  تركها ؟أكيف 

 .تكلم فيهالا أ: لولا   .1

 .هافعللا أ:  فعلا   .2

 .أفكر فيها وأها بث وراءألا :  وفكرا   نظرا   .3

 .لمطلوبا، هذا هو كل ما لا يعصيك ولا يليق بك لا تتكلم عصه، ولا تفعله ولا تصظر إليه ولا تفكر فيه

هُ  م رإض اةِ  في  ف عُهُ ي  ص إ  و لا   و دُن إي اهُ، دِيصِهِ  ض رُور ةِ  في  إلِ يإهِ  يح إت اجُ  لا   م ا :ي  عإصِيهِ  لا   م ا و ح قِيق ةُ ": و ل ال    و هُو   مُإُكِص ا، بِدُونهِِ  ع يإشُهُ  ي كُون   بأِ نإ ، م وإلا 
تِق ام ةِ  في  الِهِ  اسإ هِِ  ح  ة   الأإ ف إع ال   ي شإم لُ  و ذ لِك   مُت م كّص ا، بِغ يرإ   "الإف اضِل ة   و الأإ ل إو ال   الز ائدِ 

 .عني من الزيادةالفاضلة ي

 .ضروري في الدنيا عصدنا خلاف في ما هولأنصا  ،مر ضروري في دنياه هذه مشكلةيعني الأ :و دُن إي اهُ  دِيصِهِ  ض رُور ةِ  في  هِ إِل يإ  يح إت اجُ  لا   م ا
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هُ  م رإض اةِ  في  ي  ص إف عُهُ  و لا    كيف لا ينفعه في مرضاة مولاه؟ :م وإلا 

كِص ا بِدُونهِِ  ع يإشُهُ  ي كُون   بأِ نإ   .ي يفكر فيهبدون هذا الموضوع الذ :مُمُإ

تِق ام ةِ  في  و هُو   الهِِ  اسإ هِِ  ح   .يعني حاله مستقيمة بدون ما يتكلم أو يفكر أو يفعل هذا الفعل :مُت م كّص ا بِغ يرإ

ة   الأإ ف إع ال   ي شإم لُ  و ذ لِك    .الإف اضِل ة   و الأإ ل إو ال   الز ائدِ 

  :عني هذا يكونيما لا 

   لولا 

  فعلا  و 

  تفكيرا  و  

   ونظرا. 

 .ربعة هذهفي الأن اترك ما لا يعصيك ذإ

 .الذي لا يهمني ولا يليق ب هو الذي لا يعنيني؟ ما

 .ضرورة في أمر الدينولا الذي ليس بضرورة في الدنيا،  الش ء ما هو الشيء الذي لا يهمني؟

جهة  كل ومنوت من جهة الأياس الضرورة في البيتكلم عن مقألو دين مقياسه مختلف، ال مرالدنيا وفي أ مرمقياس ضرورة في أ 

 .1((لِلشَّيْطَانِ وَالرَّابِعُ للِضَّيْفِ وَالثَّالِثُ لِامْرَأَتِهِ وَفِرَاشٌ لِلرَّجُلِ فِرَاشٌ لَهُ)): ل ال   و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الفرش نتذكر حديث الصبي

ة في الخارج، نأخذهم استراحو عليصا،  نراهم ثقيلين تونولما يأ! ولا نريدهم نحن لا نحب الضيوفو  فراش للضيف ..نصظر لحالصا
 .! انقلبت الموازين

                                                           
ةِ مِنإ الإفِر اشِ و اللّب اسِ /كتاب اللباس والزيصة/صحيح مسلم 1 ةِ م ا ز اد  ع ل ى الحإ اج   (.2084)ب اب ك ر اه 
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يمصعصا من أن نصل إلى درجة  هو الذيتني به ط الذي لا نعلأن هذا الزمن البسي ،مقياس الضروري في عقولصا يتغيرلابد أن 
بل  في الكلامفقط ليس  ،تترك ما لا يعصيكن إسلامك إلا  لما يحسُ ما  !؟ولت الصلاةجمع للبي ألدر حسان، نقول كيف ما أالإ

 .وفي الفعل وفي الصظر وفي التفكير

تكون  نلكن المهم أ ل في ذهصه،ث  أنا أضع القاعدة وكل واحد يأي  بم  الأمثلة كثيرة،  هذه المواضيع الاجتماعية التي تتصل بالحياة 
 .القاعدة تامة صح

 .مر الدينش ء ليس بضروري لا في أمر الدنيا، ولا في أكل    ؟ي ولا يليق بيعنينما هو الشيء الذي لا ي  

لو للبت الصظر فيه ما  ،يعني لو فكرت فيه ما يصفعك في مرضاة الله في مرضاة الله الش ء الذي لا يصفعك  :روريضالمقياس غير 
 .لو فعلته ما يصفعك في مرضاة الله ،ضاة اللهلو تكلمت فيه ما يصفعك في مر  ،يصفعك في مرضاة الله

 :سالمقياا ولا في الدين، ، يعني أصبحت لا ه  نافعة في الدنيفي الدنياولا تصفعصا  ،ما تصفعصا في مرضاة الله مورفي الحياة أ

 .مُإُكِص ا بِدُونهِِ  ع يإشُهُ  ي كُون   بأِ نإ : ل ال

ليصا نحن ابتُ ، عيش بدونه تستطيع أن تمقياس ما لا ذي يكون ضروري لك هو الذي لا تستطيع أن تعيش بدونه، نر الش ء ال
، هذا بلاء مصتشر بين الصساء ،بل بأي ش ء ألبأن لا صاحبه على للبه، لأن الذوق الرفيعياف  لابد أن ،"الذوق الرفيع" اليوم ب

ُعدية أيض ا
 .ومن البلاءات الم

تِق ام ةِ  في  و هُو   هِِ  اسإ الهِِ بِغ يرإ  .مُت م كّص ا ح 

لك من لدرة، هذه بكل ما تم وتخطط للتوافه ،موركثير من الصفوس متعلقة بتوافة الأن  أ فجدهذا،  غيرالته مستقيمة بمُكن يكون ح
 .صبح لها متخصصينبب أن التفاهات أموال زائلة بسبركات الأ

ه  والطماطم وكل  كله، كم من حبات الليمون ذهبت ضحية التأنقق أأنّ يُ  ،ق نفسهأنّ خص يُ أصبح الش :قولاا  لا ينفعكما 
ق لوم تعاملوا بالتأن   !لا توجد بركاتنقول  ثم !لم لما يحصلأي مشاعر حد يشعر بأألا و  ،!رم الصهاية من يأكل هذا؟ يُ وفي  !لاءهم 

 .! فكهذا الذي يي !ولا واعظ ،مع عطايا الله

 .عز وجل حليم ، هو الذي ندفع ثمن هذا البطر الذي كان، واللهبالأكياس رمىواليوم الخبز الذي كان يُ 
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يقابلها  اءت طفرة البترولوجل حليم عليصا كل هذا الزمن ، ج الله عزسصة،  40- 3الطفرة لها  ،ثارها لريبا  آ زمن الطفرة لازال
على  ، وكل واحد يبحثفصا ، ثم نأي  نشتك  الخبزبرهابطولها بكُ رمى، كياس من الخبز تُ يقابلها أ المال والحالة الاجتماعية الطفرة في

 !!.ين التوبة عن الفعل الذي لمصا به، وأيكلمني عن مصانع القمح، والذي ار، والذي يبحث عن التجوزارة التجارة

تستقيم ، كل هذا مُا لا يعصيك  ،تالبي فرشفي ق التصو   ،ق في الطعامالتصو   ،في الملابس ، التصو قمرعلى كل حال مثل هذا الأ
 .حياتك بدونه

ق لى التأن  الصظر إ.  الصظر والتفكيرللبك يتأثر بكثرة أيضا   ،الصورة العامة والبذخ على  فقط ثرإسلامك لا يم  ثر علىكل ما يم 
هذا  ..في لبرنا نسصام يُ  اليوم عن ما لابد أن نبحثأنصا في الصهاية سصكون في حفرة،  صاحساسإلكن زمن، مصا أخذ توالتفكير فيه 
 .هو التفكير

، هاذا ما جاءت ما نجري وراءمن عصد الله خير وبركة، إ ذا جاء، إفي يدكالدنيا ى تبق أنبل ، تترك الدنيا ليس المقصود بالزهن أن
 .صه يذهبسإ ، حُ سلامكإللبك و ثر على يم كل هذا س !حتى تفتر أعضاءنا سواقندور في الأ أو

 .كك ولا يليق بما لا يهم   لا تصشغل لا تفكر لا تتكلم لا تفعل ،"عبدالللب " حول ليس نقاشصا حول الزهد، بل

لك مُلك الله ،قبل على ربهشخص مُ 
ُ
ه الدنيا كلها، بوركت ل كان عصد ربه مذكورا  ذا  وأن العبد إ ،الله دوالرزق من عص ،يعلم أن الم

تمنى أسصا في ذهصصا، يليق بك أن يإلا  لما تتغير مقاي وي ش ءايس لأرض لاهل اق لأغير محبوب مهما تأن   اوض  وإذا كان عصد ربه مبغ
مع التصبيه أن الصقاش رجة، كون مبهرجة غاية البهيق ب أني أما يلمة، من القوم الذين يلبسون حريرا، هل الفرح يوم القياأن أكون أ

 .ليس حول الحرمة، إنما حول يليق ولا يليق

 .ى نفسكذا الذل علله ظهارا  زدت إ ،لربك وذلا  ما زدت انكسارا   كل

  .لا يصفعك في مرضاة الله عز وجلو  ،في ديصك ولا دنياك هو الذي لا تحتاجه بضرورة تفهم الذي لا يعصيك لابد أننهاية الموضوع 
 ".فعلا  "كل هذا الكلام الذي مضى 

لا في  ،فيه كثير من المواضيع لا تعصينيو الخاصة، في الجلسات العامة أبين الصاس المواضيع التي تفتح بيني و  :قولاا ك ما لا ينفع
ابتداء بالسمال  ،سئلة التي لا داع  لهاالأف ها مفاسد،، بل في الغالب تكون وراءمام الذي أولا مصلحة للشخص  مصلحة لي
كل لكن   !؟راتبه كم  ن نقول أنستح  إلا  يعني لا  ..!وضاعه، وانتهاء بالسمال عن أحوال الزوج وأول المسألة للصساءأ عن العمر

 .بقية التفاصيل مُكن نسأل عصها
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إيمانك إسلامك  بل! خرين فقطأنك تعديت على حقوق الأليست في سن إسلام المرء  المشكلة لحُ  صقصةسئلة كلها مُ هذه الأ
 .أيضا يصقص

صلى الله عليه  كلامصا هذا كلام الصبي  هذا ليس ،نصشحن لابد أن لا بأس ،لتعقيدابمشاعر مصه  الصاس يرجون هذا الدرس غالبا  
ذا فكرت وإ ،!م فيما يعصيكتكلمت فيما لا يعصيك ستصشغل عن الكلالو ، وبدن واحد ،ولسان واحد ،، عصدك للب واحدوسلم

 .فيما يعصيكتصشغل عن التفكير فيما لا يعصيك س

 خر ما توصل إليهآهذا ، ويحسد !هميقول تخيل  كم مُكن يكون دخللية، هجصب مدرسة أشخص يمر  لد :تفكيرااما لا ينفعك 
نشغال عن ما الإعن  بعده، فمن كثرة ء يفكر فيه، ما عصده للب يهتم بهده ش ما عصفكر طويل وانشغال فيما لا يعصيه،  بعد

 !مراضا  أيورث بعد ذلك  بما لا يعنِي  نشغالالا !.أنه يصشغل بتمام تمام ما لا يعصيه يعصيه وصل لهذه الدرجة

يصفعني في  ؟م به يصفعني في دينيتكلأهذا الكلام الذي هل تكلم أن لازم أفكر لبل أ ،كلام  اصبيص صبححتكاك ببعض يمع كثرة الا
 !.؟في للبي هذه الصحبة سبب لصقص الإسلام كونست وأ هذه الصحبة؟

من مامك الذي أتكلم ، صحكثر مواطن تسبب انشغال بما لا يعني، فرق بين هذا وبين الصُ حتكاكات هذه أ، الالعلالاتانتبهوا ل
تسمعهم وتكلمهم انتبه وأنت  .تصشغليد، لا من أجل أن رسل جتكون مُ  من أجل أنستمع جيد تكون مُ ، توعظه أجل أن
 .لحسن إسلامكصقص ، حتى هذا مُ شباع فضولكفقط لإ إنما لها داع  أسئلة ليستسألهم 

 .حولهايدور عقلك  لابد أن ،هميةلمهمة غاية في الأ أنت في الحياة

 الشخص 
ُ
عن ربهم، كل الذي يحمل هم ه  يهمرضّ بيث يُ يكلمهم  فقط ،يسأل الصاس عن تفاصيل حياتهم بارك أيصما جلس لاالم

 ه أن الصاس يحسصوا الظن  كل هم   1{يَأتِْكَ لَمْ مَا الْعلِْمِ مِنَ جَاءَنِي قَدْ إِنِّي أَبَتِ ياَ}علمه عن الله أاعلموا ما  يا لوم نشغل باله أيو 

 ،تيكم البلاءات فتتعلقوا به وحده سبحانه وتعالىتأفي الدنيا من أجل أن  ملقتخُ أنتم  يقول لهميصبح يكلمهم عن الله،  ،مبربه  
 حد سيعطيك مرادك إلا  أ ، لا اللهذل عصد بابه إلا  ن يُ حد أأكم إلا  الله، ما يستحق باب الله، ما يرفع عصكم ما ب لكم إلا   نتم ماأ

دور حول جذب القلوب عصد باب الله، رك يالمبا إلا  الله، بمعنى أن هدي زوجكحد سيأ ، لا اللهإلا   كسيهدي ولدد حأ لا ،الله
 .الذي انشغل بما يعصيههذا ذب إلى بابه سبحانه وتعالى، جر هذا الجفيكون له أ

                                                           
 43:مريم 1
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أهم ش ء أنه  لعالية،انبلغ الدرجة  أن ل وضع لدمك على هذا الحديث لابد  ، لا تتصور أن من أو لكن الصاس في هذا درجات
 .سن الإسلامعد عن حُ لبُ سلام، سبب لسن الإيني سبب لصقص حُ عصِ ي  ل  فيما لا تدخ   نيبقى في للبي أ

 :ني والإحساعنِ العلاقة بين ترك ما لا يَ 

بتفريغه من ضده وهذا   فقبول المحل لما يوضع فيه مشروط ٌ  ضده،يوضع فيه أن يفرغ من لما  -القلب- في لبول المحل لابد   :يقول
 .تدااادات والإر عتقعيان فكذلك هو في الاوالأ نه في الذواتكما أ

 .، وبعد ما فرغت ونظفت تضع  الماءمن تفريغه لابد   ضع  فيها ماء ماذا تفعلين؟ت ن أنتريديو  زيت أي كأس فيه: تشبيه

 .بما يعصيه ن يمتلئعصيه من أجل أييفرغ مُا لا  بد أنللبك لاكذلك 

 .موضع ومحب ته لحقا لاعتقاد فيه يبق لم، ومحب ة اعتقادا   بالباطل مُتلئا   القلب كان فإذا

 .بالحق ومحبته ، فلا مكان له ليمتلئتقادا  ومحب ةعابالباطل بما لا يعصيني  لب مُتلئاالقإذا كان 

 .بالباطل الصطق من لسانه فرغ إذا إلا  ، يصفعه بما الصطق من صاحبه يتمكن لم ،يصفع لا بما بالتكلم اشتغل اللسان إذا أن كما
 .ضدها من فرغها إذا إلا   بالطاعة شغلها يمكن الطاعةلم غيرب اشتغلت إذا الجوارح وكذلك

 .عصيكتغل بما يُ لن تشعصيك بما لا ي  ذا اشتغلت هذه لسان واحد، إكلم للب واحد جوارح واحدة نك تُ أ المقصود

ني، نقول الانشغال بما يعصي نشغل بماأيأي  زمن بما لا يعصيني لكن بعد لليل س شغلنفي هذا الزمن سأنا الآن أحيانا  الشخص يقول أ
لا  في كل مكاننفسك ، ستجد ن تأي  في موالف وتحول نفسكها، صعب أير تغي ب  كتسبت صعُ ذا اُ لا يعني مثل العادات التي إ

صبح أ صيك زمصا  فيما لا يع تتطبع بطباع إذا عشت مصشغلا  شخص  نتأ جزاء  لك، وهذا ابتلاء، الذي لا يعصيكيلفت نظرك إلا  
 .بما لا يعصيك ن تبقى مصشغلا  اتك أمن عاد

 لقائه إلى والشوق وحبه وإرادته الله بمحبة شغله يمكن لا، به والأنس إليه والشوق، وإرادته الله غير بمحب ة المشغول القلب فكذلك
 .بغيره تعل قه من بتفريغه إلا

 .محبة لها فة لا يقبلها اللهبص مُكن أتعلق أن أتعلق بشخص، ليس شرطا   ،بتلاء في المحبةالانوع من محبة غير الله 

 به والأنس إليه والشوق، وإرادته الله غير بمحب ة المشغول القلب فكذلك
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مثل هذا  ن، لما يملكو نالتهمأو أ فرش بيوتهمهم ما عصدهم القوم الذين أمثل ، يعني يفرح بأنه يأتيه هذا الش ء الذي لا يعصيه
 .يدخل في للبهم الفرح المذموم

ن التعلق بهذه فريغه مه إلا  بت وإرادته، وحبه والشوق إلى لقائبمحبة اللههذا القلب المشغول بهذه الطريقة لا يمكن شغله  ذنإ
 .بترك الانشغال بما لا يعني ،شياءالأ

 

 ؟على ماذا يقع ترك ما لا يعني

 .على هذا يقع ترك ما لا يعصيني ،عقل  ولساني وجوارح 

 :عبدعقل ال

 تصوراتيمر على خاطر العبد  ،يعصيه لا خواطر العبد فيها ما يعصيه وفيها ما، ، عصده تخطيطاتعصده تصورات ،واطرالعبد عصده خ
 .بها ما له علالة يصشغل بأمورله علالة بها،  مور ماطط لأيهذا كله في عقله، عصيه، فيها ما يعصيه وفيها ما لا ي

  !أو لا يعصيك؟يعصيك هل هو  وتهتم بهاعلى خاطرك  ، الأسئلة التي تمرالخواطر التي تمر عليكلاحظ  

ذا  حد إلا  إأتلتقط تصور عن لا عصيك، هذه التصورات التي تصطبع بها فيها ما لا ير، وتأخذ عصه تصو   حدأعليك  ورات،  يمر  التص
 .كان يعصيك

 :خطيطأمثلة على التضرب ألك علالة بها،  ليسشياء طويلة المد  تخطط لأطيطات التخ حيانا  أ

بدل ما ، ..!لو عملوا و فعلوا،ل ،لو بصوها فكري ،رض فاضية على اليمين وعلى اليسارأ وير  ،يكون في الطريق بين جدة ومكة
 .الله في الله، بدل ما يذكر يتفكر

يفكر فيما لا  حياته فقطوفي الصهاية يكون طول ، ونحن لا نشعر ،عتقادات العبادا نكو ها ه  التي تُ الأشياء التي لا نلامس هذه
 .في داخل القلبولا أجد ش ء كن عمل كل ش ء مُأنا أخير يقول وفي الأ !ت عليهايعصيه وكل هذه بلاء
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يبارك و ، لك ن ييسرسأله أن يفتح عليك أوت، ذكر اللهت مفترض أنك طوال الطريق !صلاي ثم يقول لا أجد نفس  أجمع للبي في 
بما نت طول الطريق مشغول وأصل  وكيف تدع  وكيف تُ  ،اصل الحرم تكون مباركلما تأنك من أجل كل هذا افعل  ،لك في مكانك

 ! وتتغيردخل الحرم ثم فجأة تلا يعصيك ومشتت، 

حسن الخاتمة ما يأي  ، للبك طول الحياة تجد للبك عصد لحظة الوفاة الخطيرة تجمع ،خيرفي الأ تجمع للبك طول الطريق تجد للبك
ولا يعرف   ،ولا يعرف موعدها ،ولابد   ة التي ستأي أن تاب وألبل على ربه وهو مصشغل بهذه اللحظطول حياته من  مُن كان إلا  

  .ك توفق لحسن الختامفي الصهاية أن التفكير يمدية باتمالانشغال بسن الخاتمة، بسن الخ يبقى مصشغل ،كيف يكون حاله

ابهِِ  مِنإ  ر جُل ٌ  فيّ  تُ وُ  :ل ال   أ ن سٍ  ع نإ  ،نكتف  بهذا الحديث فيه :العبد لسان  الل هِ  ر سُولُ  ف  ق ال   ،باِلجإ ص ةِ  أ بإشِرإ  :-ر جُلا   ي  عإنِي - ف  ق ال   أ صإح 

 . 1((يَنْقُصُهُ لَا بِمَا بَخِلَ أَوْ يَعْنِيهِ لاَ فِيمَا تَكَلَّمَ فلََعَلَّهُ تَدْرِي أَوَلَا)) :و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى

 .للبشارة لم يكن مستحقا  و بخل بما لا يصقصه أ لا يعصيه يعني لو تدخل فيما

 .2((الْجَنَّةَ لَهُ أضمنْ رِجلَْيْهِومابين َ لَحْيَيْهِ بَيْنَ ماَ لِي ضَمِنَي مَنْ)) :لال و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى أن الص بي  وفي الحديث 

 الل هِ، ن بي   ي ا: ف  قُلإتُ  ((هَذَا علََيْكَ كُفَّ)): و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الص بي   فقال: خرهآالذي في  ع صإهُ  الل هُ  ر ضِ    مُع اذٍ  ع نإ يث حد وفي

 إِلَّا مَنَاخِرِهِمْ علََى أَوْ وُجُوهِهِمْ علََى النَّارِ فِي النَّاسَ يَكُبُّ وهََلْ!  مُعَاذُ يَا أُمُّكَ ثَكِلَتْكَ)): ل ال   بهِِ؟ ن  ت ك ل مُ  بم ا ل مُم اخ ذُون   و إِن ا

 .3((أَلْسنَِتِهِم؟ْ حَصَائِدُ

 .((عَوْرتََهُ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ سَتَرَ لِسَانَهُ كَفَّ مَنْ)): خرآوفي حديث  

  ما هو الكلام الذي لا يعنيك؟

 و لم إ  ت أإثم إ  لم إ  ع صإهُ  سك ت ل وإ  م ا بِكُلّ  ت  ت ك ل م   أ نإ  -في الكلام– ي  عإصِيك   م ا و ح د  : هل العلم لولهعن بعض أ حوذينقل صاحب تحفة الأ
 .م آلٍ  و لا   ح الٍ  في  ت  ت ض ر رإ 

                                                           
 .ولال الألباني صحيح لغيره (2316)باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الصاس  /كتاب الزهد/سصن الترمذي لال حديث غريب 1
 (.6424)صحيح البخاري  2
 (.2616)باب ما جاء في حرمة الصلاة  /كتاب الإيمان  /سصن الترمذي 3
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 .اترك الكلام عصه ،و مُا لا يعصيكإذن ه ،ثم بسببهإر ولا ش ء لو سكت عصه لن يحصل ضر كل 

كِ    ل  وإمٍ  م ع   تج إلِس   أ نإ :  مِث الهُُ  ف ار ك   م ع هُمإ  ف  ت حإ س صإت هُ  و م ا ، الإو ل ائعِِ  مِن   ل ك   و ل ع   و م ا ، و أ ن إه ارٍ  جِب الٍ  مِنإ  فِيه ا ر أ يإت   او م   أ سإ ت حإ  مِن   اسإ
ةِ  دِ  م ش ايِخِ  مِنإ  مِصإهُ  ت  ع ج بإت   و م ا ، و الثّ ي ابِ  الأإ طإعِم  ذِهِ  ، و و ل ائعِِهِمإ  الإبِلا   .ت  ت ض ر رإ  و لم إ  ت أإثم إ  لم إ  ع ص إه ا س ك ت   ل وإ  أمُُور ٌ  ف  ه 

 .إذا ما دخلت الكذب وما دخلت أيضا  تزكية، لى هصا هذا كله ما لا يعصيكإ

تِه ادِ  في  ب ال غإت   و إِذ ا يإثُ  مِنإ  ن  فإسٍ  ت  زإكِي ةُ  و لا   ، نُ قإص انُ  و لا   زيِ اد ة ٌ  بِِك اي تِك   يم إت زجِإ  لم إ  ح تى   الِاجإ ةِ  الت  ف اخُرِ  ح  و الِ  بمشُ اه د  ةِ  الأإ حإ  ، الإع ظِيم 
م ة ٌ  و لا   ، لِش خإصٍ  اغإتِي اب ٌ  و لا   ءٍ  م ذ    ت  ع الى   الل هُ  خ ل ق هُ  مُ ا لِش  إ

 :خلقه الله كل هذا لو فعلته ش ءٍ ل ة ٌ صادق وما فيه تزكية لصفسك وما في اختيار لشخص وما في مذم   وصفت وصفا  و إذا تكلمت 

ت بإدِلُ  إِذإ  !لِس انِك   ع م لِ  ع ل ى و مُح اس ب ٌ  ، ز م انِك   مُض يّعُ  لّهِ كُ  ذ لِك   م ع   ف أ نإت   ي إر ٌ  هُو   باِل ذِي أ دإن   هُو   ال ذِي ت سإ  ص ر فإت   ل وإ  لِأ ن ك    خ 
مِ  ز م ان   رِ  في  الإك لا  رِ  الذكّإ و اهُ  ي  عإظُمُ  م ا الى  ت  ع   الل هِ  ر حمإ ةِ  ن  ف ح اتِ  مِنإ  ل ك   ي  ص إف تِحُ  رُبم  ا و الإفِكإ ت   و ل وإ  ، ج دإ ا ل ك   بُنِي   الل ه   س ب حإ ر ٌ  بِهِم   ل صإ
ص إز ا ي أإخُذ   أ نإ  ع ل ى ل د ر   و م نإ  ، الجإ ص ةِ  في  ل هُ  ف أ خ ذ   الإكُصُوزِ  مِن   ك  ر ة   ب د  اسِر ا ك ان   بِه ا ي  صإت فِعُ  لا   ب دإ ر ان ا خ  ا ، مُبِيص ا خُسإ  ف  رإضِ  ع ل ى و ه ذ 

م ةِ  مِ  في  الإوُلُوعِ  مِن   الس لا  ل مُ  و أ ن   ، الإم عإصِي ةِ  ك لا  ف اتِ  مِن   ت سإ ا ال تِي  الآإ فُ ذ لِكالص الحِِين   ح ال و  ، ذ ك رإن اه   .خِلا 

ن ٌ  ل ال  : ل ال   إِب إر اهِيم   بن م صإصُور ٌ  ر و   مٍ بِ  ت ك ل م   خُث  يإمٍ  بإن   الر بيِع   أ ر   م ا: ف لا  ريِن   مُصإذُ  ك لا  ص ة   عِشإ ةٍ  إِلا   س  لِم  ت صإع دُ  بِك 
1. 

 .عصد الله ا ترفعه، بمعنى أنهتصعد لله

 .ما سمعت مصه كلمة عتاب عاما   صحبت الربيع عشرين :لالوعن بعضهم  -

؟ م ا: الحإ كِيمِ  للُِقإم ان   لِيل  و  - م تُك  أ لُ  لا: "ل ال   حِكإ  ."ي  عإصِينِي  لا م ا ل مأ ت ك   و لا ،كُفِيتُ  ع م ا أ سإ

رُدُ  د اوُدُ  و ك ان   و س ل م ، ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الص بيّ  د اوُد   ع ل ى -لقمان–ولد روي أنه دخل  -  أ نإ  ف أ ر اد   رأ  مُ ا ي  ت  ع ج بُ  ف ج ع ل   الدّرإع ، ي سإ
أ ل هُ  ص  ع تإهُ  ذ لِك   ع نإ  ي سإ تُهُ، ف م  م  مُ  ع ل يإهِ  د اوُدُ  ل ام   ف  ر غ   م اف  ل   .ف أ مإس ك   حِكإ يعني جاء -، للِإح رإبِ  الدّرإعُ  نعِإم  :  ل ال   ثُم   الدّرإع   ف  ل بِس   الس لا 

م ة ٌ  الص مإتُ :  لقُإم انُ  ف  ق ال   -له الجواب على السمال  .ف اعِلُهُ  و ل لِيل ٌ  حِكإ

 .يستعجل يعني يصبر لا
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 :جوارح العبد

 خَيْرٌ رَبِّكَ وَرِزْقُ فِيهِ لِنَفْتِنَهُمْ الدُّنْيَا الحَْيَاةِ زهَْرَةَ مِّنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِ مَتعَّْنَا ماَ إِلَىٰ عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ وَلَا} :عز وجل ، يقول اللهعيصك

 . 1{وَأَبْقَىٰ

دُ ن   و لا  )ية صريحة الآ ص  يإك   تم  هُمإ  أ زإو اج ا بهِِ  م ت  عإص ا م ا إِلى ى  ع ي إ لحجر، ما المقصود في طه وا عز وجل وردت في موطصين في كتاب الله (مّص إ
تعوا به، لا في لبس لا في صك إليه تقلب نظرك فيما مُ يع تمد   نت لاأفتصة له، الله بها  هُ ع  ت   م   ةتع  مُتع بمُ  ن كل شخصمصها؟ المقصود أ

 .بهن يكون مصشغل يجب أ يبقى للبك مصشغل بما نفرج، كل هذا مرفوض من أجل أ

وفي  ،الجوالبامرأة تتكلم  مثلا  ، سماعالسترسل في أما فعل؟ أماذا سمع ش ء لا يعصيني، أ  بأخر  أحيانا  يكون بصورة أو ،ذنكأ
كيه ماذا تفعلين؟ اتر  وال والحديث الذي يدور بيصهم مسموع لكِ ه  في يدها الج خل زوجها يكلمها وه  تتكلم معه،د الوسط
 .ر، وهكذاة أن تسمع  ما يدو و بأخر ، لا تكوني حريصبصورة أ

جل، وكل شخص بالصسبة له يزيدك لرب من الله عز و  ،يزيدك بر ،يمان، يزيدك إ لمكان يزيدك طاعةلا تسير إلا   ،كيويد كيلدم
 .ما لا يصفعك لا تقلب بيدك ،بالصسبة لليد وهكذا، لة مراتبهذه المسأ

 .هذا تابع لهف القلب  اللسان وتبين  تبين  على كل حال إذا 

 

 .ال بما يعصينيالاشتغ : نتناقش في الضد  

 ."وعلمه فيما يصفعه ،ماله عما يعصيهوجعل سده، خيرا  سد   هاد الله بعبدإذا أر ": لال ابن مسعود 

 .يعني ما يعلمه الله إلا  ما يصفعه

  لما يعصيك ركا  في ترك ما لا يعصيك ت فإن ،ني اطلب ما يعصيك في ترك ما لا يعصيكيا بُ : "ن عل  لابصهلال زيد اب

 .يعني تدرك به ما يعصيك
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 ."بداثر ما تلقاه غدا  على ما لا تراه أفآ ،خرتقدم على ما أولست تُ  ،تمدِ ما ل   نك تقدم علىواعلم أ

على ما لا تراه  فآثر ما تلقاه غدا  تترك وراء وتتقدم إلى الأمام لتلقى الله،  بللوراء، إلى انت لا ترجع أن تعمله يعني أي تصرف الآ
 .يعني الش ء الماض  بدا  أ

 

 كيف نصل؟: السؤال 

 .ضعفبتحديد نقاط ال :أولا  

 للأحزان، أدوم   ولا بد،الع هلاك في أسرع   ولا للقلوب، أفسد   ولا للأعمال، أحبط   شيئا   رأيت ما :البغدادي السقط  السري لال 
  .الصاس عيوب في ونظرهِِ  لصفسه، العبدِ  معرفة للة من ،اسةوالرئ والعجب الرياء لمحبة ألزم   ولا للمقت، ألرب   ولا

، ما ننا م  أ فهمأ ،نفس  كتشفأ أنلابد  ،يعصيني لا تخلص من الانشغال بماأ جل أنمن أ س نفعرف أ أن لابدأول ش ء  ذا  إ
هذا  ،نالة البيتأ ،، أنالة الأكليةنالتي الشخصأ ،نقطة ضعف عصدهكل شخص عل ،   تأثر فيما لا يعصينيها دخل فيالصقاط التي أ

نت بالذات ما الذي أتعرف  نأ لابد ،سمال الصاس عصها أو كلاما    ، تفكيرا  أوهتمام بمسائل لا علالة لي بهانوع انشغال أو الا
 .لأنصا لسصا سواء في نقطة الضعف .؟ضعفك نت بالذات ما نقطةأ ؟يشغلك

 

  .الصبر +التدريب  :ثاني ا

: ؟ لالليل له ما هوفلما  ،ستقبلأتاركه فيما بولست نله سصه لم أ طلبه مصذ عشرينأمر ٌ أنا أ: ولله در مورق العجل  حين لال
 .الصمت عن ما لا يعصيني

ن يفرج تصتظر أ، لأن انتظار الفرج عبادة  سئ، يبذل هذا الجهد ما يةعشرين سص صمت عن ما لا يعصيهال علىب نفسه در  بق  ي
 .لا تتكلم فيما لا يعصيك نعليك أالله 

 .رجعأنسى و أ انا  ، وأحيتراجعأ تكلم فيما لا يعصينيأريد ألة تحتاج إلى تدريب وصبر، كل ما أالمس
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 .عدم الاستسهال :ثالث ا

 الكلام بترك لي تذل ولم ،الحر الشديد ،الطرفين البعيد اليوم بصيام لي ذلت لد نفس  نإ :ئل عن حاله فقاليونس ابن عبيد سُ 
 .يعصيني لا فيما

 جريمة انهلاحظ أنصا لا نشعر أني سهل عليها الصيام في يوم طويل شديد الحر لكن ترك الكلام فيما لا يعني ليس سهل عليها، نيع
 :و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الل هِ  ر سُولُ  ق ال  ف   .  باِلجإ ص ةِ  أ بإشِرإ : لما الصحاب لال ذكركم بالحديثألا أكذب ولا أغتاب،   أنابمعنى، صلا  أ

 .((يُنْقِصُهُ لاَ بِمَا بَخِلَ أَوْ ، يَعْنِيهِ لاَ فِيمَا تَكَلَّمَ فَلَعلََّهُ ، تَدْرِي أَوَلَا))

 .املصا باسم الغفور الشكوريع ما نطلب من الله إلا  أنمر حقيقة ، لو فهمصا الأبشر بالجصةيُ  ه ليس بدرجة الكمال التييعني أن 

 

 .رهفةترك الحساسية الم :رابع ا

 كلمة   مني سمعت فإن نفس ، على عيني أجعلك وأنا العوام على العيون جعلوا الولاة إن: لمولاه مزاحم العزيز عبد بن عمرلال  -
  .عصه نهنياو  عصده فعظني تحبه لا فعالا   أو عصها ب تربأ

 .يكر ه ما وجهه في له يقول حتى أخاه يصص ح لا الرجل لأن   وجه   في أكر هُ  ما لي لولوا :رانهلال ميمون ابن م -

ا الفذ   فالر أي الحكماء، عقول عقله إلى ويجمع العلماء، آراء رأيه إلى يضيف أن العالل حق   من: لال بعض السلف - ،ذ ربم   ل 
ا الفرد والعقل  .ضل   ربم 

ولا  عصيهي  يتكلم مع  فيما لا يُ حد يأأيضا  لما أ حتاجأنا أ ل لصا انتبهوا هذا لا يعصيكم،ايق أنعصيصا نحتاج لما نأي  نتكلم فيما لا يُ ف
 .لول لهأ ني أنيعصي

حتسبي أنك لا مراد لك إلا  وا، ما  برد وسلا ن يصزل كلامكلبل ما تتكلم  توسل  إلى الله أ تيني هذا المولفعلى كل حال لما يأ
 .الصاس الذين حولك  تصجّ و  ،فسك  نصجّ نك تُ أ

 ..حد حولصاأي لبل الكلام عن أ ولا  نبدأ بتربية أنفسصا أ ومسألة الانشغال بما لا يعصيك
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  ؟هل السن مؤثر في تغير هذا الطبع

  .في كل زمان حدهم لم يزل تعبانا  ات، فإن أءفي الدنيا لا يصلح لأهل المرو طلب الراحة  :مام الشافع لال الإ

رك في الصهاية ان عمك  اي  ، فأن تلقى اللهطول حياتك تعبان إلى أ نت تبقىأ، تغيرأتوصل فيه تقول هذا طبع  لن زمن  يعني ما في
 .ن تختلف، هذه الحال يمكن أن يتغيرهذا الطبع مُكن أ

 

 ..كثرة تأمل،على كل حال هذا الحديث يحتاج مصا كثرة ترداد 

 .ويبارك لكمموركم سأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم وييسر أأ


